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) سورة الأنبياء (
عْرضُِونَ {  } ٱقْتَبََ لِلنَّاسِ حِسَــابُهُمْ وَهُمْ فِ غَفْلَةٍ مُّ

حْدَثٍ إِلاَّ ٱسْــتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ {  بِّهِمْ مُّ ن رَّ ن ذِكْرٍ مِّ  } مَــا يَأتِْيهِــمْ مِّ

واْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ  } لاهَِيَــةً قُلُوبُهُمْ وَأسََُّ

ونَ {  حْرَ وَأَنتُمْ تبُْصُِ ثْلكُُمْ أَفَتَأتْوُنَ ٱلسِّ هَلْ هَـٰــذَآ إِلاَّ بَشٌَ مِّ

ــمِيعُ ٱلْعَلِيمُ {  ــآَءِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّ  } قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِ ٱلسَّ

 } بَلْ قَالُواْ أضَْغَاثُ أحَْلامٍَ بَلِ ٱفْتَاَهُ بَلْ هُوَ شَــاعِرٌ 

لوُنَ {  فَلْيَأتِْنَا بِآيَةٍ كَمَ أُرْسِــلَ ٱلأَوَّ

ن قَرْيَــةٍ أهَْلكَنَْاهَآ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ {   } مَــآ آمَنَــتْ قَبْلَهُمْ مِّ

} وَمَآ أَرْسَــلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ 

كْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تعَْلَمُونَ {  فَاسْــئَلوُاْ أهَْلَ ٱلذِّ

 } وَمَــا جَعَلْنَاهُــمْ جَسَــداً لاَّ يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانوُاْ خَالِدِينَ { 

 } ثـُـمَّ صَدَقْنَاهُــمُ ٱلْوَعْدَ فَأنَجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَــآءُ وَأهَْلَكنَْا ٱلْمُسْفِيَن {  } 

لَقَــدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُــمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تعَْقِلوُنَ { 

} وَكَــمْ قَصَمْنَــا مِن قَرْيَةٍ كاَنتَْ ظاَلِمَةً وَأَنشَــأنْاَ بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ { 

نْهَا يَرْكُضُونَ { ــواْ بَأسَْــنَآ إذَِا هُمْ مِّ  } فَلَمَّ أحََسُّ

 } لاَ ترَْكضُُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَٰ مَآ أُترْفِْتُمْ فِيهِ وَمَسَــاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تسُْــأَلُونَ {

} قَالُــواْ يٰوَيْلَنَآ إِنَّا كنَُّا ظاَلِمِيَن {

 } فَــاَ زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّــىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ { 

مَءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ لَـٰــعِبِيَن {   } وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّ

 } لَــوْ أَرَدْنـَـآ أنَ نَّتَّخِذَ لَهْــواً لاَّتَّخَذْناَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كنَُّا فَاعِلِيَن { 

} بَلْ نقَْــذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَ ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ

o b e i k a n d l . c o  m



75

 فَــإِذَا هُــوَ زَاهِقٌ وَلَكمُُ ٱلْوَيْلُ مِمَّ تصَِفُونَ {
ــوا  ــة لعاين ــوا القيام ــو عرف ــل ل ــرى، ب ــة الصغ ــابهم { في القيام ــاس حس ــرَب للن } اقْ

ــل: ــا قي ــى ك ــدث وتفن ــودات تح ــذ موج ــا أن نتخ ــو أردن ــابهم الآن. أي: ل حس

هْرُ { } نَـُـوتُ وَنحَْيَــا وَمَا يُهْلكِنَُآ إِلاَّ ٱلدَّ
]الجاثيــة، الآيــة:24[ لأملكننــا مــن جهــة القــدرة لكنــه ينــافي الحكمــة والحقيقــة فــا 

نتخذهــا } بــل نقــذف { باليقــن البرهــاني والكشــفي عــى الاعتقــاد الباطــل } فيدمغــه 

{ فيقمعــه } فــإذا هــو { زائــل } ولكــم { الهــاك } مــا تصفــون { مــن عــدم الحــر أو 

نقــذف بالتجــي الــذاتي في القيامــة الكــرى الــذي هــو الحــق الثابــت الغــر المتغيرعــى 

ــانٍ  ــإذا هــو ف ــيئاً محضــاً، ف ــه لا ش ــره ويجعل ــة فيقه باطــل هــذه الموجــودات الفاني

ــاء  ــو، ولكــم الهــاك والفن ــكل حــق وأمــره جــد، لا باطــل ولا له ــر أنّ ال صَِف، فيظه

الــرَِف } مــا تصفــون { مــن إثبــات وجــود الغــر واتصافــه بصفــة وفعــل وتأثــر 

} لفســدتا { لأن الوحدة موجبة لبقاء الأشــياء، والكثرة موجبة لفســادها.

 ألا تــرى أن كل شيء لــه خاصيــة واحــدة يمتــاز بهــا عــن غــره هــو بهــا هــو ولــو لم 

ــه تعــالى كــا قيــل: ــك الــيء، وهــي الشــاهدة بوحدانيت تكــن لم يوجــد ذل

تدل على أنه الواحد     ففــي كل شيء لــه آيــة	   	

تِ وَٱلأرَْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ وَٰ مَٰ } وَلَهُ مَن فِ ٱلسَّ

ونَ {   لاَ يَسْتَكْبِوُنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسُِ

 } يُسَبِّحُونَ ٱلَّيلَ وَٱلنَّهَارَ لاَ يَفْتُوُنَ { 

ونَ {  نَ ٱلأرَْضِ هُمْ يُنشُِ  } أمَِ ٱتَّخَذُواْ آلِهَةً مِّ

 } لَوْ كَانَ فِيهِمَ آلِهَةٌ إلِاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ ربَِّ ٱلْعَرشِْ عَمَّ يَصِفُونَ { 

 } لاَ يُسْألَُ عَمَّ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ { 

عِيَ وَذِكْرُ   } أمَِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتوُاْ بُرهَْانكَُمْ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّ

عْرضُِونَ {  مَن قَبْلِ بلَْ أَكْثَهُُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمْ مُّ
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 } وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِلَيْهِ 

أنََّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ أنَاَْ فَٱعْبُدُونِ {

كْرمَُونَ {  } وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ بَلْ عِبَادٌ مُّ

 } لاَ يَسْبِقُونهَُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأمَْرهِِ يَعْمَلوُنَ { 

 } يَعْلَمُ مَا بَيَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ 

نْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ {  إِلاَّ لِمَنِ ٱرْتضََٰ وَهُمْ مِّ

ن دُونِهِ فَذٰلِكَ نجَْزِيهِ جَهَنَّمَ  } وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَـٰهٌ مِّ

 كَذَلِكَ نجَْزِي ٱلظَّالِمِيَن {  } أوََلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

تِ وَٱلأرَْضَ كَانتََا رَتقْاً فَفَتَقْنَاهُمَ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَءِ وَٰ مَٰ  أنََّ ٱلسَّ

ءٍ حَيٍّ أفََلاَ يُؤْمِنُونَ { } وَجَعَلْنَا فِ ٱلأرَْضِ رَوَاسَِ أنَ تَيِدَ بِهِمْ   كُلَّ شَْ

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ { 

حْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياَتِهَا مُعْرضُِونَ { مَءَ سَقْفاً مَّ } وَجَعَلْنَا ٱلسَّ
والعــدل الــذي قامــت بــه الســموات والأرض هــو ظــل الوحــدة في عــالم الكــرة، ولــو لم 

يوجــد هيئــة وحدانيــة في المركبــات كاعتــدال المــزاج لمــا وجــدت، ولــو زالــت تلــك الهيئــة 

ــه للعــرش  ــكل بربوبيت ــزهّ للفيــض عــى ال ــه { أي: ن لفســدت في الحــال } فســبحان الل

الــذي ينــزل منــه الفيــض عــى جميــع الموجــودات عــا تصفونــه مــن إمــكان التعــدّد.

ــاب  ــت في أمّ الكت ــكلّي الثاب ــم ال ــن العل ــم م ــا تقدّمه ــم { أي: م ــن أيديه ــا ب ــم م } يعل

ــن أهــل الجــروت والملكــوت  ــذوات المجــردّة م ــوم ال ــع عل المشــتمل عــى جمي

ــا،  ــة في الســاء الدني ــة الثابت ــات والحــوادث الجزئي ــوم الكائن ــم { مــن عل ــا خلفه } وم

ــه  فكيــف يخــرج عــن علمهــم إحاطــة علمــه ويســبق فعلهــم أمــره وقولهــم قول

ــبة  ــتعداده ومناس ــاء اس ــه لصف ــفاعة بقبول ــاً للش ــه أه ــن { علم ــفعون إلا لم } ولا يش

نفســه للنــور الملكــوتي } وهــم { في الخشــية مــن ســبحات وجهــه والخشــوع والإشــفاق 

والانقهــار تحــت أنــوار عظمتــه.

} أو لم يــر { المحجوبــون عــن الحــق } أنّ الســموات والأرض كانتــا { مرتوقتــن مــن هيولى 
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واحــدة ومــادة جســانية } ففتقناهــا { بتبايــن الصــور، أو أن ســموات الأرواح وأرض 

الجســد كانــا مرتوقتــن في صــورة نطفــة واحــدة ففتقناهــا بتبايــن الأعضــاء والأرواح.

} وجعلنــا { أي: خلقنــا مــن النطفــة كل حيــوان } وجعلنــا { في أرض الجســد } رواسي { 

العظــام كراهــة أن تضطــرب وتجــيء وتذهــب وتختلــف بهــم فــا تقــوم بهــم وتســتقل 

} وجعلنــا فيهــا فجاجــاً { مجــاري، طرقــاً للحــواس وجميــع القــوى } لعلهــم يهتــدون { 

بتلــك الحــواس والطــرق إلى آيــات اللــه فيعرفــوه.

} وجعلنــا { ســاء العقــل } ســقفاً { مرتفعــاً فوقهــم } محفوظــاً { مــن التغــر والســهو 

والخطــأ } وهــم { عــن حججهــا وبراهينهــا } معرضــون {.

مْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ فِ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ {   } وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱ�للَّْيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّ

ن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أفََإِنْ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ {  } وَمَا جَعَلْنَا لِبَشٍَ مِّ

ِّ وَٱلْخَيِْ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا ترُجَْعُونَ {   } كُلُّ نفَْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنبَْلُوكُم بِٱلشَّ

 } وَإذَِا رآَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إنِ يَتَّخِذُونكََ إِلاَّ هُزُواً

 أهََـٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَافِرُونَ { 

 } خُلِقَ ٱلإنسَْانُ مِنْ عَجَلٍ سَأوُْرِيكُمْ آيَاتِ فَلاَ تسَْتَعْجِلوُنِ { 

} وَيَقُولوُنَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن { 

ونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ  } لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِيَن لاَ يَكُفُّ

ونَ {   وَلاَ عَن ظُهُورهِِمْ وَلاَ هُمْ ينُصَُ

هَا وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ {   } بَلْ تأَتْيِهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ

ن قَبْلِكَ فَحَاقَ  } وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِىءَ بِرسُُلٍ مِّ

ا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَهْزئِوُنَ {   بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَّ

عْرضُِونَ {   } قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱ�للَّْيْلِ وٱَلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّ

ن دُونِنَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نصََْ أنَفُْسِهِمْ  } أمَْ لَهُمْ آلِهَةٌتَنَْعُهُمْ مِّ

نَّا يُصْحَبُونَ {  وَلاَ هُمْ مِّ
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} بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰؤُلاءِ وَآبَآءَهُمْ حَتَّىٰ طاَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أفََلاَ يَرَوْنَ أنََّا

 نأَتِْ ٱلأرَْضَ ننَقُصُهَا مِنْ أطَْرَافِهَآ أفََهُمُ ٱلْغَالِبُونَ {

عَآءَ إذَِا مَا ينُذَرُونَ {  مُّ ٱلدُّ آَ أنُذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ وَلاَ يَسْمَعُ ٱلصُّ  } قُلْ إنَِّ

نْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰويْلَنَآ إنَِّا كُنَّا ظاَلِمِيَن { تْهُمْ نفَْحَةٌ مِّ سَّ  } وَلَئِ مَّ
} وهــو الــذي خلــق { ليــل النفــس ونهــار العقــل الــذي هــو نــور شــمس الــروح وقمــر 

القلــب } كل في فلــك { أي: مقــرّ علــوي وحــدّ ومرتبــة مــن ســموات الروحانيات يســرون 

إلى اللــه } خلــق الإنســان مــن عجــل { إذ النفــس التــي هــي أصــل الخلقــة دائمــة الطيــش 

والاضطــراب لا تثبــت عــى حــال فهــو مجبــول عــى العجــل ولــو لم يكــن كذلــك لم يكــن 

لــه الســر والترقــي مــن حــال إلى حــال إذ الــروح دائــم الثبــات وبتعلقــه بالنفــس يحصــل 

وجــود القلــب ويعتــدل بهــا في الســر، فــا دام الإنســان في مقــام النفــس ولم يغلــب 

عليــه نــور الــروح والقلــب المفيــد للســكينة والطمأنينــة يلزمــه العجلــة بمقتــى الجبلــة.

} لــو يعلــم { المحجوبــون عــن الرحمــن العــامّ الفيــض وعــن المعــاد الشــامل للــكل وقــت 

إحاطــة العــذاب بهــم جميــع الجهــات بأمــر الرحمــن المحيــط العلــم الوحــداني الأمــر 

فــا يقــدرون أن يمنعــوه عــا قدامهــم مــن الجهــة التــي تــي الــروح المعذبــة بنــار القهــر 

الإلهــي والحرمــان الــكلي مــن الأنــوار الروحانيــة والكــالات الإنســانية ولا عــا خلفهــم 

مــن الجهــة التــي تــي الجســد المعذبــة بنــار الهيئــات الجســانية والعقــارب والحيّــات 

الســود النفســانية والأقــذار الهيولانيــة والآلام الجســدانية } ولا هــم ينــرون {

 من الأمدادات الرحمانية لكثافة حجابهم وشــدّة ارتيابهم لما اســتعجلوا.

} أفلا يرون { أتمادت غفلتهم فلا يرون } أنا نأتي { أرض البدن بالشيخوخة 

ــة  ــس المتيقظ ــوى أو أرض النف ــائر الق ــر وس ــمع والب ــا { كالس ــن أطرافه ــا م } ننقصه

ــا ــا وقواه ــن صفاته ــا م ــات ننقصه ــوار الصف ــرة بأن ــة إلى الحــق، الذاك المتوجه

 } أفهــم الغالبــون { أم نحــن } ولــن مسّــتهم نفحــة { مــن النفحــات الربانيــة في صــورة 

العــذاب أي: مــن الألطــاف الخفيّــة كــا قــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام: 

ــه  ــعت رحمت ــه، واتس ــعة رحمت ــه في س ــى أعدائ ــه ع ــتدّت نقمت ــن اش ــبحان م » س

ــول  ــن ط ــة م ــة المتراكم ــاب الغفل ــم حج ــف عنه ــه ». فكش ــدّة نقمت ــه في ش لأوليائ

ــذي هــو النقمــة في صــورة الرحمــة والقهــر الخفــيّ ليســتيقظنّ ويتنبهــنّ  ــع ال التمتي
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ــل. ــم في الباط ــق وانهماكه ــن الح ــم ع ــم في إعراضه لظلمه

} وَنضََعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلاَ تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئاً

نْ خَردَْلٍ أتَيَْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِيَن {  وَإنِ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ

َّلْمُتَّقِيَن {   } وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرقَْانَ وَضِيَآءً وَذِكْراً �ل

اعَةِ مُشْفِقُونَ {  نَ ٱلسَّ } ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَهُمْ مِّ

بَاركٌَ أنَزَلْنَاهُ أفََأنَتُْمْ لَهُ مُنكِرُونَ {  } وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّ
ــه  ــلّ وحدت ــو ظ ــذي ه ــه ال ــو عدل ــالى ه ــه تع ــزان الل ــط { مي ــن القس ــع الموازي } ونض

وصفتــه اللازمــة لهــا، بــه قامــت ســموات الأرواح وأرض الأجســاد واســتقامت ولــولاه لمــا 

اســتقرّ أمــر الوجــود عــى النســق المحــدود. ولمــا شــمل الــكل أصــاب كل موجــود قســطه 

ــاً  ــل كل شيء ميزان ــد ب ــبة إلى كل أح ــار بالنس ــه فص ــدر احتمال ــه وق ــب حال ــه بحس من

خاصــاً وتعــدّدت الموازيــن عــى حســب تعــدّد الأشــياء وهــي جزئيــات الميــزان المطلــق 

ــق  ــا هــي العــدل المطل ــا كله ــه، فإنه ــا ب ــا أو وصفه ــق منه ــدل القســط المطل ــك أب ولذل

الواحــد ولا تعــدّد الحقيقــة بتعــدّد المظاهر.ووضعهــا عبــارة عــن ظهــور مقتضاهــا وذلــك 

إنمــا يكــون يــوم القيامــة الصغــرى بالنســبة إلى المحجــوب ويــوم القيامــة الكــرى بالنســبة 

إلى أهلهــا } فــا تظلــم نفــس شــيئاً { لأن كل مــا عملــت مــن خــر وجــد حالــة عملــه في 

كفّــة الحســنات التــي هــي جهــة الــروح مــن القلــب وكل مــا عملــت مــن ســوء وضــع 

ــذا  ــزان وله ــب هــو لســان المي ــه. والقل ــس من ــة النف ــي هــي جه ــة الســيئات الت في كفّ

قيــل: يجعــل في كفّــة الحســنات جواهــر بيــض مشرقــة، وفي كفّــة الســيئات جواهــر ســود 

مظلمــة، إلا أن الثقــل هنــاك يوجــب الصعــود والميــل إلى العلــوّ، والخفــة توجــب النــزول 

والميــل إلى الســفل بخــاف الميــزان الجســاني إذ الثقيــل ثمــة هــو الراجــح المعتــر الباقــي 

عنــد اللــه والخفيــف هــو المرجــوح الــذي لا وزن لــه عنــد اللــه ولا اعتبــار فــا ينقــص مما 

عملــت نفــس شــيئاً } وإن كان مثقــال حبــة مــن خــردل { ومــن هــذا يعلــم مــا قيــل: إن 

اللــه تعــالى يحاســب الخلائــق في أسرع مــن فــواق شــاة.

} آتينا موسى { القلب } وهارون { العقل أو على ظاهرهما } الفرقان {

أي: العلم التفصيلي الكشفي المسمّى بالعقل الفرقاني } وضياء { 

أي: نــوراً تامــاً مــن المشــاهدات الروحانيــة } وذكــرى { أي: تذكــراً وموعظــة } للمتقّــن 
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ــات  ــوار طيب ــت أن ــة فأشرق ــات الحاجب ــل والصف ــن الرذائ ــهم م ــت نفوس ــن { تزك الذي

العظمــة مــن قلوبهــم عــى نفوســهم لصفائهــا وزكائهــا فأورثــت الخشــية في حــال الغيبــة 

ــل الوصــول إلى مقــام الحضــور القلبــي } وهــم مــن الســاعة { أي: القيامــة الكــرى  قب

عــى إشــفاق وتوقــع لوقوعهــا لقــوة يقينهــم إذ الإشــفاق إنمــا يكــون عنــد التوقــع لــيء 

مترقــب الوقــوعأي: آتيناهــا في مقــام القلــب، العلــم الــذي بــه يفــرق بــن الحــق والباطل 

مــن الحقائــق والمعــارف الكليــة وفي مقــام الــروح ومرتبتــه النــور المشــاهد الباهــر عــى كل 

نــور، وفي مقــام النفــس ورتبــة الصــدر التذكــر بالمواعــظ والنصائــح والشرائــع مــن العلــوم 

الجزئيــة النافقــة للمســتعدّين القابلــن الســالكين.

} وهــذا ذكــر { غزيــر الخــر والبركــة، شــامل للأمــور الثلاثــة، زائــد عليهــا بالكشــف الــذاتي 

ــم، حــاف  ــة جامــع لجوامــع الكل ــة وعــن جمــع الأحدي ــام الهوي والشــهود الحــق في مق

بجميــع المشــاهدات والحِكــم إذ في البركــة معنــى النــاء والزيــادة.

} وَلَقَدْ آتيَْنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِيَن {

} إذِْ قَالَ لأبَِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَـٰذِهِ ٱلتَّمَثِيلُ ٱلَّتِي أنَتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ { 

 } قَالوُاْ وَجَدْنآَ آبَآءَناَ لَهَا عَابِدِينَ { 

بِيٍن {   } قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أنَتُمْ وَآبَآؤُكُمْ فِ ضَلاَلٍ مُّ

 } قَالوُاْ أجَِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أمَْ أنَتَ مِنَ ٱللاَّعِبِيَن { 

تِ وَٱلأرَْضِ ٱلَّذِي فطَرهَُنَّ  وَٰ مَٰ بُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّ } قَالَ بَل رَّ

اهِدِينَ {  نَ ٱلشَّ وَأنَاَْ عَلَٰ ذٰلكُِمْ مِّ

 } وَتٱَللَّهِ لأكَِيدَنَّ أصَْنَامَكُمْ بَعْدَ أنَ توَُلُّواْ مُدْبِرِينَ {
ــو  ــه وه ــق بمثل ــذي يلي ــه ال ــوص ب ــده { المخص ــروح } رش ــم { ال ــا إبراهي ــد آتين } ولق

الاهتــداء إلى التوحيــد الــذاتي ومقــام المشــاهدة والخلــة } مــن قبــل { أي: قبــل مرتبــة 

ــه عالمــن { ــا ب ــزّ } وكن ــرف والع ــا في ال ــاً عليه ــل متقدّم ــب والعق القل

 أي: لا يعلم بكماله وفضيلته غيرنا لعلوّ شأنه.

} إذ قــال لأبيــه { النفــس الكليــة } وقومــه { مــن النفــوس الناطقــة الســاوية وغيرهــا 

ــة مــن حقائــق العقــول والأشــياء وماهيــات  } مــا هــذه التماثيــل { أي: الصــور المعقول
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الموجــودات المنتقشــة فيهــا } التــي أنتــم لهــا عاكفــون { مقيمــون عــى تمثلهــا وتصوّرهــا 

وذلــك عنــد عروجــه مــن مقــام الــروح المقدّســة وبــروزه عــن الحجــب النوريــة إلى فضــاء 

التوحيــد الــذاتي، كــا قــال عليــه الســام:

مَّ تشُْكُِونَ } إِنِّ بَرِيءٌ مِّ

مَوَاتِ وَٱلأرَْضَ حَنِيفاً { هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّ  إِنِّ وَجَّ
]الأنعام، الآيات:78 - 79[، ومن هذا المقام قوله لجبريل عليه السلام: 

أمــا إليــك فــا } وجدنــا آباءنــا { عللنــا مــن العــوالم الســابقة عــى النفــوس كلهــا مــن 

ــا  ــون عنه ــن { باســتحضارهم إياهــا في ذواتهــم لا يذهل أهــل الجــروت } لهــا عابدي

} في ضــال مبــن { في حجــاب عــن الحــق نــوريّ، غــر واصلــن إلى عــن الــذات عاكفــن 

في بــرازخ الصفــات لا تهتــدون إلى حقيقــة الأحديــة والغــرق في بحــر الهويــة 

} أجئتنــا بالحــق { أي: أحــدث مجيئــك إيانــا مــن هــذا الوجــه بالحــق فيكــون القائــل 

ــل فيكــون  ــت القائ ــا كان فتكــون أن ــزّ ســلطانه أم اســتمر بنفســك ك هــو الحــق ع

قولــك لعبــاً لا حقيقــة لــه. 

فــإن كنــت قائمــاً بالحــق، ســائراً بســره، قائــاً بــه، صدقــت وقولــك الجــدّ وتفوّقــت علينــا، 

وتخلفنــا عنــك، وإن كنــت بنفســك فبالعكــس } بــل ربكّــم { الجــائي والقائــل ربكــم الــذي 

يربكــم بالإيجــاد والتقويــم والإحيــاء والتجريــد والإنبــاء والتعليــم ربّ الــكل الــذي أوجده } 

وأنــا عــى ذلكــم { الحكــم بــأن القائــل هــو الحــق الموصــوف بربوبيــة الــكل 

} مــن الشــاهدين { وهــذا الشــهود هــو شــهود الربوبيــة والإيجــاد وإلا لم يقــل أنــا وعلي إذ 

الشــهود الــذاتي هــو الفنــاء المحــض الــذي لا أنائيــة فيــه ولا إثنينيــة، وتلــك الإثنينيــة بعــد 

الإفصــاح بــأن الجــائي والقائــل هــو الحــق الــذي أوجــد الكل مشــعرة بمقــام الــكل المتخلف 

عــن مقــام } لأكيــدنّ أصنامكــم { لأمحــونّ صــور الأشــياء وأعيــان الموجــودات التــي عكفتــم 

عــى إيجادهــا وحفظهــا وتدبيرهــا، وأقبلتــم عــى إثباتهــا بعد

 أن تعرضوا عن عين الأحدية الذاتية بالإقبال إلى الكثرة الصفاتية بنور التوحيد.

} فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرجِْعُونَ { 

 } قَالوُاْ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِآلِهَتِنَآ إنَِّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِيَن { 

} قَالوُاْ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرهُُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ { 
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 } قَالوُاْ فَأتْوُاْ بِهِ عَلَٰ أعَْيُِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ { 

 } قَالوُاْ أَأنَتَْ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِآلِهَتِنَا ي�إِٰبْرَاهِيمُ {

 } قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَـٰذَا فَاسْألَُوهُمْ إنِ كَانوُاْ يِنْطِقُونَ { 

 } فَرجََعُواْ إِلَٰ أنَفُسِهِمْ فَقَالُواْ إنَِّكُمْ أنَتُمُ ٱلظَّالِمُونَ { 

} ثمَُّ نكُِسُواْ عَلَٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰؤُلاءِ ينَطِقُونَ { 

 } قَالَ أفََتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ ينَفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضُُّكُمْ { 

} أفٍُّ لَّكُمْ وَلِمَ تعَْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أفََلاَ تعَْقِلُونَ {
} فجعلهــم { بفــأس القهــر الــذاتي والشــهود العينــي } جــذاذاً { قطعــاً متلاشــية فانيــة 

} إلا كبــراً لهــم { هــو عينــه الباقــي عــى اليقــن الأول الــذي بــه ســمى الخليــل خليــاً 

} لعلهــم إليــه يرجعــون { يقبلــون منــه الفيــض ويســتفيضون منــه النــور والعلــم كــا 

اســتفاض هــو منــه أولاً.

} قالــوا { أي: قالــت النفــوس العاشــقة بالعقــول } مــن فعــل هــذا { الاســتخفاف والتحقير 

ــا  ــر إليه ــاب والنظ ــبتها إلى الاحتج ــا بنس ــوقاتنا ومعبوداتن ــي معش ــي ه ــا { الت } بآلهتن

بعــن الفنــاء وجعلهــا بقــوّة الظهــر كالهبــاء، متعجبــن منــه، معظمــن لــه، مســتعظمين 

لأمــره } إنــه لمــن الظالمــن { الناقصــن حقــوق المعبــودات المجــردّة وجميــع الموجــودات 

مــن الوجــودات والكــالات بنفيهــا عنهــم وإثباتهــا للحــق، أو الناقصــن حــق نفســهم 

بإفنائهــا وقهرهــا } قالــوا ســمعنا فتــى { كامــاً في الفتــوّة والشــجاعة عــى قهــر مــا ســوى 

اللــه مــن الأغيــار والســخاوة ببــذل النفــس والمــال } يذكرهــم { بنفــي القــدرة والكــال 

ــاً  ــه { أي: اســتحضروه وأحــروه معاين ــوا ب ــاء إليهــم } فأت عنهــم ونســبة العــدم والفن

لجميــع النفــوس } لعلهــم يشــهدون { كمالــه وفضيلتــه فيســتفيدون منــه.

} أأنــت فعلــت هــذا { صــورة إنــكار لمــا لم يعرفــوا مــن كمالــه إذ كل مــا يمكــن للنفــوس 

معرفتــه فهــو دون كــال العقــول التــي هــي معشــوقاتها وهــي محجوبــة عــن كمالــه 

الإلهــي الــذي هــو بــه أشرف منهــا } قــال بــل فعلــه كبيرهــم { أي: مــا فعلتــه بأنائيتــي 

ــا  ــر منه ــي أشرف وأك ــي ه ــي الت ــي وهويت ــل بحقيقت ــا، ب ــن منه ــا أحس ــا به ــي أن الت

ــود  ــم ولا وج ــم ولا عل ــق له ــتقلال، أي: لا نط ــون { بالاس ــوا ينطق ــألوهم إن كان } فاس
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ــرار والإذعــان  ــه إلا هــو,} فرجعــوا إلى أنفســهم { بالإق ــذي لا إل ــه ال ــل بالل بأنفســهم ب

معترفــن بــأن الممكــن لا وجــود لــه بنفســه فكيــف كمالــه } فقالــوا إنكــم أنتــم الظالمــون { 

بنســبة الوجــود والكــال إلى الغــر لا هــو } ثــم نكســوا عــى رؤوســهم { حيــاء مــن كماله 

ــم  ــاني فناءه ــدني الحق ــم الل ــت { بالعل ــد علم ــه } لق ــالاً من ــاً وانفع ــم وخضوع ونقصه

فنفيــت النطــق عنهــم، وأمــا نحــن فــا نعلــم إلا مــا علمنــا اللــه فاعترفــوا بنقصهــم كــا 

اعترفــوا بــه عنــد معرفتهــم لآدم بعــد الإنــكار، فقالــوا:

} لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَآ {]البقرة، الآية: 32[.
} أفتعبــدون مــن دون { وتعظمــون غــره مــا لا ينفــع ولا يــر، إذ هــو النافــع الضــارّ 

لا غــر } أفٍ لكــم { أتضجــر بوجودكــم ووجــود معبوداتكــم ووجــود كل مــا ســواء تعــالى 

} أفــا تعقلــون { أن لا مؤثــر ولا معبــود إلا اللــه.

واْ آلِهَتَكُمْ إنِ كُنتُمْ فَاعِلِيَن {  } قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُُ

 } قُلْنَا يٰنَارُ كُونِ بَردْاً وَسَلَٰماً عَلَٰ إِبْرَاهِيمَ { 

ينَ {   } وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلأخَْسَِ

يْنَاهُ وَلُوطاً إِلَ ٱلأرَْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِيَن {  } وَنجََّ

 } وَوَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ناَفِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِيَن { 

 } وَجَعَلْنَاهُمْ أئََِّةً يَهْدُونَ بِأمَْرنِاَ وَأوَْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْاَتِ

كَـاةِ وَكَانوُاْ لَنَا عَابِدِينَ { لاةَ وَإِيتَآءَ ٱلزَّ  وَإِقَامَ ٱلصَّ
} حرقّــوه { أي: اتركــوه يحــرق بنــار العشــق التــي أنتــم أوقدتموهــا أولاً بإلقــاء الحقائــق 

والمعــارف إليــه التــي هــي حطــب تلــك النــار عنــد رؤيتــه ملكــوت الســموات والأرض 

بــإراءة اللــه إيــاه، كــا قــال:

مَوَاتِ وَٱلأرَْضِ {]الأنعام، الآية: 75[  } وَكَذَلِكَ نرُِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّ
ــه مــن وراء  ــوار الصفاتيــة والأســائية عنــد تجليــات الجــال والجــال علي وإشراق الأن

أســتار أعيانكــم التــي هــي منشــأة اتقــاد تلــك النــار } وانــروا آلهتكــم { 

أي: معشوقاتكم ومعبوداتكم في الإمداد بتلك الأنوار وإيقاد تلك النار 

} إن كنتــم فاعلــن { بأمــر الحــق } يــا نــار كــوني بــرداً وســاماً { بالوصــول حــال الفنــاء، 

o b e i k a n d l . c o  m



84

فــإن لــذّة الوصــول تفيــد الــروح الكامــل والســامة عــن نقــص الحدثــان وآفــة النقصــان 

والإمــكان في عــن نــار العشــق } وأرادوا بــه كيــداً { بإفنائــه وإحراقــه 

ــل  ــوط العق ــاه { ول ــة } ونجين ــالاً ورتب ــه ك ــن من ــن { الأنقص ــم الأخسري } فجعلناه

ــة ــة البدني ــوب إلى أرض الطبيع ــاني الموه ــود الحق ــاء بالوج ــد الفن ــاء بع بالبق

 } التــي باركنــا فيهــا { بالكــالات العمليــة المثمــرة والآداب الحســنة المفيــدة والشرائــع 

والملــكات الفاضلــة } للعالمــن { أي: المســتعدّين لقبــول فيضــه وتربيتــه وهدايتــه.

ــق حــال الرجــوع عــن  ــل الخل ــردّ إلى مقامــه بتكمي ــب لل ــه إســحاق { القل ــا ل } ووهبن

ــاء  ــن والصف ــة باليق ــاء، المطمئن ــة بالب ــوب { النفــس المرتاضــة الممتحن الحــق } ويعق

} نافلــة { متنــوّرة بنــور القلــب متولـّـدة منــه } وكلًا جعلنــا صالحــن { بالاســتقامة 

والتمكــن في الهدايــة } وجعلناهــم أئمــة { لســائر القــوى والنفــوس الناقصــة المســتعدة

 } يهــدون بأمرنــا { أمــا الــروح فبالأحــوال والمشــاهدات والأنــوار، وأمــا القلــب فبالمعــارف 

والمكاشــفات والأسرار، وأمــا النفــس فبالأخــاق والمعامــات والآداب، وهــي المــراد بقولــه: 

ــن {  ــا عابدي ــوا لن ــزكاة وكان ــاء ال ــام الصــاة وإيت ــل الخــرات وإق ــم فع ــا إليه } وأوحين

ــق ظاهــر  ــد، وهــذا هــو تطبي ــد والتفري ــام التجري ــة في مق ــة الحقّ ــد والعبودي بالتوحي

إبراهيــم عــى باطنــه. وقــد يمكــن أن يــؤول بــرب آخــر مــن التأويــل مناســب لمــا قــال 

النبــي عليــه الســام: » كنــت أنــا وعــيّ نوريــن نســبح اللــه تعــالى ونحمــده ونهلّلــه، 

ــا، وهللّتــه بتهليلنــا. فلــا خلــق  وســبّحته الملائكــة بتســبيحنا وحمدتــه بتحميدن

آدم عليــه الســام انتقلنــا إلى جبهتــه ومــن جبهتــه إلى صلبــه إلى شــيث » .

 إلى آخــر الحديــث. وهــو: أن الــروح الإبراهيمــي، قدّســه اللــه تعــالى، كان كامــاً في أول 
مراتــب صفــوف الأرواح مفيضــاً عــى أطــوار الملكــوت كمالاتهــم، جابــراً لنقصهــم، كاسراً 

ــور  ــردّات بن ــة والمج ــن المادي ــات م ــذوات الممكن ــة ال ــودات وآله ــان الموج ــام أعي لأصن

ــاً للواقفــن مــع الصفــات والمحجوبــن بالغــر  ــاً لمراتــب الكــالات، ذاوي ــد طاوي التوحي

عــن الــذات، فوضعــه نمــروذ النفــس الطاغيــة، العاصيــة، وقواهــا التــي هــي قومــه، في 

منجنيــق الذكــر والقــوّة في نــار حــرارة طبيعــة الرحــم، فجعلهــا اللــه عليــه بــرداً وســاماً، 

ــه  ــر روح ــي مظه ــي ه ــوده الت ــوا درةّ وج ــات، أي: وضع ــن الآف ــراءة م ــاً وب أي: روح

ونجينــاه إلى أرض البــدن التــي باركنــا فيهــا للعالمــن بهدايتــه إياهــم وتكميلــه وتربيتــه 

لهــم فيهــا بالعلــوم والأعــال التــي هــي أرزاقهــم الحقيقيــة وأوصافهــم الكماليــة.
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يْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانتَ تَّعْمَلُ  } وَلُوطاً آتيَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنجََّ

ٱلْخَبَائِثَ إنَِّهُمْ كَانوُاْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِيَن { 

الِحِيَن {   } وَأدَْخَلْنَاهُ فِ رَحْمَتِنَآ إنَِّهُ مِنَ ٱلصَّ

يْنَاهُ   } وَنوُحاً إذِْ ناَدَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّ

بُوا وَأهَْلَهُ مِنَ ٱلكَْربِْ ٱلْعَظِيمِ {} وَنصََنْاَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ

ْ بِآيَاتِنَا  إنَِّهُمْ كَانوُاْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأغَْرقَْنَاهُمْ أجَْمَعِيَن { 

 } وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إذِْ يَحْكُمَنِ فِ ٱلْحَرثِْ إذِْ نفََشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ 

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ {
واذكر لوط القلب } آتيناه { حكمة } وعلماً ونجيناه من { أهل قرية البدن 

} التــي كانــت تعمــل { خبائــث الشــهوات الفاســدة } فاســقين { بإتيانهــم الأمــور لا مــن 

جهتنــا المأموريــن بهــا ومباشرتهــم الأعــال لا عــى مــا ينبغــي مــن وجــه الــرع والعقــل 

} وأدخلنــاه في رحمتنــا { الرحيميــة ومقــام تجــي الصفــات } إنــه مــن الصالحــن { 

العاملين بالعلم الثابتين على الاستقامة. 

ونوح العقل } إذ نادى { من جهة قدم القلب، واستدعى الله الكمال اللاحق 

} فاســتجبنا لــه { بإفاضــة كمالــه عــى مقتــى اســتعداده وإبــرازه إلى الفعــل } فنجينــاه { 

فنجينــا القــوى القدســية والفكريــة والحمديــة وســائر القــوى العقليــة } مــن الكــرب { 

الــذي هــو كــون كمالاتهــا بالقــوة، إذ كل مــا هــو كامــن مــن الــيء بالقــوة كــرب لــه، 

ــوى والكــال  ــا كان الاســتعداد أق ــل وكل ــروز إلى الفع ــور وال ــس بالظه ــب التنفي يطل

الممكــن لــه، الكامــن فيــه، أتــمّ، كان الكــرب أعظــم,} ونصرنــاه مــن القــوم { أي: القــوى 

النفســانية والبدنيــة المكذبــن بآيــات المعقــولات والمحرمّــات } إنهــم كانــوا قــوم ســوء { 

يمنعونــه مــن الكــال والتجريــد ويحجبونــه عــن الأنــوار بالتكذيــب } فأغرقناهــم { في 

يــمّ القطــران الهيــولاني والبحــر العميــق الجســاني } أجمعــن {.

ــي  ــل العلم ــليمان { العق ــرّ } وس ــام ال ــو في مق ــذي ه ــري ال ــل النظ } وداود { العق

الــذي هــو في مقــام الصــدر } إذ يحكــان في الحــرث { أي: فيــا في أرض الاســتعداد مــن 

الكــالات المودعــة فيــه، المخزونــة في الأزل، والمغــروزة في الفطــرة الناشــئة عنــد التوجــه 
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ــم والعمــل والفكــر والرياضــة في تثميرهــا  ــه بالعل ــروز } يحكــان { في إلى الظهــور وال

ــة  ــل غلب ــه بالإفســاد في ظلمــة لي ــه { انتــرت في ــا ,} إذ نفشــت في ــا وإدراكه وإيناعه

الطبيعــة البدنيــة والصفــات النفســانية } غنــم القــوم { أي: القــوى البهيميــة الشــهوانية 

} وكنــا لحكمهــم { عــى مقتــى أحوالهــم حاضريــن، إذ كان الحكــم بأمرنــا وعــى أعيننــا، 

ومقتــى إرادتنــا، فحكــم داود الــرّ عــى مقتــى الــذوق بتســليم غنــم القــوى 

ــا  ــة ليذبحوه ــة بالملكي ــوى الروحاني ــن الق ــة إلى أصحــاب الحــرث م ــة البهيمي الحيواني

ــا. ــذوا به ــة، ويغت ــر والغلب ــتيلاء والقه ــا بالاس ويميتوه

ــة  ــوى الروحاني ــليط الق ــم بتس ــى العل ــى مقت ــي ع ــل العلم ــليمان العق ــم س وحك

عليهــا لينتفعــوا بألبانهــا مــن العلــوم النافعــة والإدراكات الجزئيــة والأخــاق والملــكات 

الفاضلــة ويروضوهــا بالتهذيــب والتأديــب وإقامــة أصحــاب الغنــم مــن النفــس 

وقواهــا الحيوانيــة كالغضبيــة والمتحرّكــة والمتخيلــة والوهميــة وأمثالهــا بعــارة الحــرث 

وإصــاح مــا في أرض الاســتعداد بالطاعــات والعبــادات والرياضــات مــن بــاب الشرائــع 

ــاضراً بالغــاً إلى  ــى يعــود الحــرث ن والأخــاق والآداب وســائر الأعــال الصالحــات حت

حــدّ الكــال، لــردّ الغنــم إلى أصحابهــا عنــد حصــول الكــال، فتصــر محفوظــة مرعيــة 

مسوســة مهذبــة في الأعــال البهيميــة بفضيلــة العفّــة، ويــردّ الحــرث إلى أربابــه مــن 

ــق  ــارف والحقائ ــار المع ــاً بأزه ــم، متزين ــوم والحِكَ ــراً بالعل ــاً مثم ــواه يانع ــروح وق ال

ــات والمشــاهدات. ــوار التجلي وأن

مْنَاهَا سُلَيْمَنَ وَكُلاًّ آتيَْنَا حُكْماً وَعِلْماً  } فَفَهَّ

رنْاَ مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيَْ وَكُنَّا فَاعِلِيَن {  وَسَخَّ

ن بَأسِْكُمْ فَهَلْ أنَتُمْ شَاكِرُونَ {   } وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّ

يحَ عَاصِفَةً تجَْرِي بِأمَْرهِِ إِلَ ٱلأرَْضِ } وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّ

ءٍ عَالِمِيَن {  ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَْ

يَاطِيِن مَن يَغُوصُونَ لَهُ   } وَمِنَ ٱلشَّ

وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيَن {
ولهــذا قــال: } ففهمناهــا ســليمان { فــإنّ العمــل بالتقــوى والرياضــة عــى وفــق الــرع 
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والحكمــة العمليــة أبلــغ في تحصيــل الكــال وإبــرازه إلى الفعــل مــن العلــم الــكلي

ــى  ــا ع ــاً { إذ كل منه ــاً وعل ــا حك ــف } وكلًا آتين ــذوق والكش ــر وال ــر والنظ  والفك

كلتاهــا  والمعاملــة  والمكاشــفة  والعمليــة  النظريــة  والحكمــة  رأيــه  في  الصــواب 

متعاضدتــان في طلــب الكــال، متوافقتــان في تحصيــل كــرم الخصــال بهــا.

} وســخّرنا مــع داود { الفــؤاد، جبــال الأعضــاء } يســبحن { بألســنة خواصهــا التــي أمــرن 

بهــا ويــرن معــه بســرتها المخصوصــة بهــا فــا تعــي ولا تمتنــع عليــه، فتــكلّ وتثقــل 

ــا  ــا وارتياضه ــة لتأدبه ــادة مطواع ــره، منق ــورة بأم ــه مأم ــر مع ــل تس ــره، ب ــأبى أم وت

ــة يســبحنّ  ــوى الروحاني ــادات، وطــر الق ــات والعب ــا في الطاع ــره، وتمرنّه ــا بأم وتعوّده

بــالأذكار والأفــكار والطــران في فضــاء أرواح الأنــوار } وكنــا { قادريــن عــى ذلك التســخير.

} وعلمناه صنعة لبوس لكم { من الورع والتقوى ونعم الدرع الحصين الورع 

ــي  ــرص والدواع ــتيلاء الح ــبعية واس ــة الس ــوى الغضبي ــأس الق ــن { ب ــم م } لتحصنك

الطبيعيــة والقــوى الوهميــة الشــيطانية } فهــل أنتــم شــاكرون { حــق هــذه النعمــة 

ــليمان { ــة.} ولس ــة بالكلي ــرة الرباني ــه إلى الح بالتوج

ــح   أي: ســخّرنا لســليمان العقــل العمــي المتمكــن عــى عــرش النفــس في الصــدر ري

الهــوى } عاصفــة { في هبوبهــا } تجــري بأمــره { مطيعــة لــه إلى أرض البــدن المتــدرب 

بالطاعــة والأدب } التــي باركنــا فيهــا { بتثمــر الأخــاق والملــكات الفاضلــة والأعــال 

الصالحــة } وكنــا بــكل شيء { مــن أســباب الكــال } عالمــن {

ــل } مــن يغوصــون لــه { في بحــر الهيــولى الجســانية  } ومــن { شــياطين الوهــم والتخيّ

يســتخرجون درر المعــاني الجزئيــة } ويعملــون عمــاً دون ذلــك { مــن التركيــب والتفصيل 

والمصنوعــات وبهيــج الدواعــي المكســوبات وأمثالهــا 

} وكنا لهم حافظين { عن الزيغ والخطأ والتسويل الباطل والكذب.

ُّ وَأنَتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِيَن {  نِيَ ٱلضُّ } وَأيَُّوبَ إذِْ ناَدَىٰ رَبَّهُ أنَِّ مَسَّ

عَهُمْ   } فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضٍُّ وَآتيَْنَاهُ أهَْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّ

نْ عِندِناَ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ {  رَحْمَةً مِّ

ابِرِينَ {  نَ ٱلصَّ  } وَإسِْمَعِيلَ وَإدِْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلٌّ مِّ
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الِحِيَن {  نَ ٱلصَّ  } وَأدَْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إنَِّهُمْ مِّ

 } وَذَا ٱلنُّونِ إذِ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ 

فَنَادَىٰ فِ ٱلظُّلُمَتِ أنَ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِيَن {

يْنَاهُ مِنَ ٱلغَْمِّ وَكَذٰلِكَ ننُجِـي ٱلْمُؤْمِنِيَن { } فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنجََّ
} وأيــوب { النفــس المطمئنــة الممتحنــة بأنــواع البــاء في الرياضــة البالغــة كــال الــزكاء 

في المجاهــدة } إذ نــادى ربّــه { عنــد شــدّة الكــرب في الكــدّ وبلــوغ الطاقــة والوســع في 

الجــدّ والجهــد } أني مسّــني الــرّ { مــن الضعــف والانكســار والعجــز 

} وأنــت أرحــم الراحمــن { بالتوســعة والــروح } فاســتجبنا لــه { بــروح الأحــوال عــن كــدّ 

الأعــال عنــد كــال الطمأنينــة ونــزول الســكينة } وكشــفنا مــا بــه مــن ضّر { الرياضــة 

بنــور الهدايــة ونفســنا عنــه ظلمــة الكــرب بــإشراق نــور القلــب } وآتينــاه أهلــه { القــوى 

النفســانية التــي ملكناهــا وأمتناهــا بالرياضــة بإحيائهــا بالحيــاة الحقيقيــة 

ــا  ــة ووفرن ــات القلبي ــوار الصف ــة وأن ــوى الروحاني ــداد الق ــن إم ــم { م ــم معه } ومثله

ــة  ــة الجزئي ــوم النافع ــوال العل ــة وأح ــل الخلقي ــباب الفضائ ــم أس عليه

} رحمة من عندنا وذكرى للعابدين {.

} وذا النــون { أي: الــروح الغــر الواصــل إلى رتبــة الكــال } إذ ذهــب { بالمفارقــة عــن 

البدنيــة } مغاضبــاً { عــن قومــه، القــوى النفســانية لاحتجابهــا وإصرارهــا عــى مخالفتــه 

وإبائهــا واســتكبارها عــن طاعتــه } فظــن أن لــن نقــدر عليــه {

ــه،  ــق علي ــن نضي ــه، أو: ل ــي ب ــا ابت ــل م ــاء بمث ــه بالابت ــا في ــتعمل قدرتن ــن نس  أي: ل

فالتقمــه حــوت الرحمــة لوجــوب تعلقّــه بالبــدن في حكمتنــا للاســتعمال } فنــادى { في 

ظلــات المراتــب الثــاث مــن الطبيعــة الجســانية والنفــس النباتيــة والحيوانيــة بلســان 

ــد  ــد العه ــه عن ــوز في ــذاتي المرك ــد ال ــرّ بالتوحي ــت { فأق ــه إلا أن ــتعداد } أن لا إل الاس

ــه:  ــن التجــردّ الأول في الأزل بقول ــه المســتفاد م ــاق الفطــرة والتنزي الســابق وميث

} سبحانك { واعترف بنقصانه وعدم استعمال العدالة في قومه فقال: 

ــة  ــور الهداي ــر بن ــه { بالتوفيــق بالســلوك والتصب } إني كنــت مــن الظالمــن فاســتجبنا ل

إلى الوصــول } ونجينــاه { مــن غــمّ النقصــان والاحتجــاب بنــور التجــي ورفــع الحجــاب

 } وكذلك ننجي المؤمنين { بالإيمان التحقيقي الموقنين.
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} وَزَكَرِيَّآ إذِْ ناَدَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لاَ تذََرْنِ فَردْاً وَأنَتَ خَيُْ ٱلْوَارِثيَِن { 

 } فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأصَْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنَِّهُمْ كَانوُاْ يُسَارِعُونَ 

فِ ٱلْخَيْاَتِ وَيَدْعُوننََا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانوُاْ لَنَا خاشِعِيَن { 

ِّلْعَالَمِيَن { وحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وٱَبْنَهَآ آيَةً �ل } وٱَلَّتِي أحَْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّ
} وزكريــا { الــروح الســاذج عــن العلــوم } إذ نــادى ربـّـه { في اســتدعاء الكــال بلســان 

ــن  ــراده ع ــكا انف ــوم، وش ــه العل ــش في ــب لتنتع ــى القل ــتوهب يحي ــتعداد، واس الاس

معاضــدة القلــب في قبــول العلــم وحيــازة ميراثــه مــع علمــه بــأن الفنــاء في اللــه خــر 

مــن الكــال العمــي حيــث قــال: } وأنــت خــر الوارثــن { مــن القلــب وغــره 

} ووهبنــا لــه يحيــى { القلــب بإصــاح زوجــه النفــس العاقــر لســوء الخلــق وغلبــة ظلمة 

الطبــع عليهــا بتحســن أخلاقهــا وإزالــة الظلمــة الموجبــة للعقــر عنهــا } إنهــم { إن أولئــك 

الكمــل مــن الأنبيــاء } كانــوا يســارعون في الخــرات { أي: يســابقون إلى المشــاهدات التــي 

ــاً {  ــا { لطلــب المكاشــفات بالقلــوب } رغب ــالأرواح } ويدعونن هــي الخــرات المحضــة ب

إلى الكــال } ورهبــاً { مــن النقصــان أو رغبــاً إلى اللطــف والرحمــوت في مقــام تجليــات 

الصفــات ورهبــاً مــن القهــر والعظمــوت } وكانــوا لنــا خاشــعين { بالنفــوس.

ــي أحصنــت  ــدة الت ــة المســتعدّة العاب ــة الصافي ــي أحصنــت { أي: النفــس الزكي } والت

ــوى  ــن مســافحي الق ــا بحفظــه م ــن باطنه ــروح م ــر ال ــرج اســتعدادها ومحــل تأث ف

البدنيــة فيهــا } فنفخنــا فيهــا { مــن تأثــر روح القــدس بنفــخ الحيــاة الحقيقيــة 

ــة واضحــة  ــة ظاهــرة وهداي ــب علام ــع القل ــب } وجعلناهــا { م ــى القل ــدت عي فول

} للعالمــن { مــن القــوى الروحانيــة والنفــوس المســتعدّة المســتبصرة يهديهــم إلى 

الحــق وإلى طريــق مســتقيم.
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ةً وَاحِدَةً وَأنَاَْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ {  تُكُمْ أمَُّ } إنَِّ هَـٰذِهِ أمَُّ

 } وَتقََطَّعُواْ أمَْرهَُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ { 

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْراَنَ لِسَعْيِهِ وَإنَِّا لَهُ كَاتِبُونَ {   } فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّ

} وَحَرَامٌ عَلَٰ قَرْيَةٍ أهَْلكَْنَاهَآ أنََّهُمْ لاَ يَرجِْعُونَ {
} إن هــذه { الطريقــة الموصلــة إلى الحقيقــة وهــي طريقــة التوحيــد المخصوصــة 

ــدة { لا  ــة } واح ــالكون، طريق ــون الس ــا المحقق ــم أيه ــن طريقتك ــاء المذكوري بالأنبي

ــدي  ــا { وح ــل } وأن ــر ولا مي ــق إلى الغ ــن الح ــراف ع ــغ ولا انح ــاج ولا زي اعوج

} ربكّــم { فخصصــوني بالعبادة والتوجــه ولا تلتفتوا إلى غيري } وتقطعوا {

 أي: تفــرق المحجوبــون الغائبــون عــن الحــق، الغافلــون في أمــر الديــن وجعلــوا أمــر 

ــة بالأهــواء المختلفــة  دينهــم قطعــاً يتقســمونه } بينهــم { ويختــارون الســبل المتفرقّ

ــم  ــوا فنجازيه ــة كان ــة وجه ــة وأي ــة طريق ــا راجعــون { عــى أي مقصــد وأي } كل إلين

ــم. ــم وطرائقه ــب أعماله بحس

ــر  ــكور غ ــعيه مش ــن فس ــالم موق ــو { ع ــة } وه ــالات العملي ــف بالك ــن { يتصّ } فم

مكفــور في القيامــة الوســطى والوصــول إلى مقــام الفطــرة الأولى } وإنـّـا { لصــورة 

ذلــك الســعي لكاتبــون في صحيفــة قلبــه فيظهــر عليــه عنــد التجــرد أنــوار الصفــات 

ــرة  ــم إلى الفط ــقاوتها في الأزل رجوعه ــا وش ــا بإهلاكه ــة { حكمن ــى قري ــع } ع وممتن

ــأة. ــس في النش ــات النف ــاب بصف ــن الاحتج م

ن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلوُنَ {  } حَتَّىٰ إذَِا فُتِحَتْ يَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُمْ مِّ

 } وَٱقْتَبََ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يٰوَيْلَنَا 

نْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظاَلِمِيَن { قَدْ كُنَّا فِ غَفْلَةٍ مِّ

 } إنَِّكُمْ وَمَا تعَْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَتُمْ لَهَا وَاردُِونَ { 

ا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ {   } لَوْ كَانَ هَـٰؤُلاءِ آلِهَةً مَّ

 } لَهُمْ فِيهَا زفَِيٌر وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ { 

نَّا ٱلْحُسْنَىٰ أوُْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ { } إنَِّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّ
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 } لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِ مَا ٱشْتَهَتْ أنَفُسُهُمْ خَالِدُونَ { 

اهُمُ ٱلْمَلائَكَِةُ  } لاَ يَحْزنُهُُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلأكَْبَُ وَتتََلَقَّ

هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ توُعَدُونَ {
} حتــى إذا فتحــت يأجــوج { القــوى النفســانية } ومأجــوج { القــوى البدنيــة بانحــراف 

المــزاج وانحــال التركيــب } وهــم مــن كل حــدب { مــن أعضــاء البــدن التــي هــي محالهــا 

ومقارهــا } ينَْسِــلون { الذهــاب والــزوال } واقــرب الوعــد الحــق { مــن وقــوع القيامــة 

الصغــرى بالمــوت، فحينئــذ شــخصت أبصــار المحجوبــن لشــدّة الهــول والفــزع، داعــن 

بالويــل والثبــور، ومعترفــن بالظلــم والقصــور.

} إنكــم ومــا تعبــدون { أي: كل عابــد منكــم لــيء ســوى اللــه محجــوب بــه عــن الحــق، 

مرمــيّ مــع معبــوده الــذي وقــف معــه في طبقــة مــن طبقــات جهنــم، البعــد والحرمــان 

ــا زفــر { مــن ألم الاحتجــاب وشــدّة العــذاب  ــوده } لهــم فيه ــة معب عــى حســب مرتب

واســتيلاء نــران الأشــواق وطــول مــدة الحرمــان والفــراق } وهــم فيهــا لا يســمعون {

 كلام الحــق والملائكــة لتكاثــف الحجــاب وشــدّة طــرق مســامع القلــب لقــوّة الجهــل 

ــاق الظلمــة وعمــى البصــرة. ــوار لشــدّة انطب كــا لا يبــرون الأن

} إنّ الذيــن ســبقت لهــم منّــا { الســعادة } الحســنى { وحكمنــا بســعادتهم في القضــاء 

ــاوات  ــانية والغش ــس النفس ــن الملاب ــم ع ــدون { لتجردّه ــا مبع ــك عنه ــابق } أولئ الس

الطبيعيــة } لا يســمعون حسيســها { لبعدهــم عنهــا في الرتبــة } وهــم في مــا اشــتهت { 

ــدون {  ــذات } خال ــة ال ــات الثــاث وخصوصــاً المشــاهدات في جن ذواتهــم مــن الجن

} لا يحزنهــم الفــزع الأكــر { بالمــوت في القيامــة الصغــرى ولا بتجــي العظمــة والجــال 

في القيامــة الكــرى } وتتلقاهــم الملائكــة { عنــد المــوت بالبشــارة أو عنــد البعــث 

النفســاني بالســامة والنجــاة، أو في القيامــة الوســطى والبعــث الحقيقــي بالرضــوان أو 

ــة. ــاء حــال الاســتقامة بالســعادة التامّ ــاء بعــد الفن ــد الرجــوع إلى البق عن
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جِلِّ لِلكُْتُبِ  مَءَ كَطَيِّ ٱلسِّ } يَوْمَ نطَْوِي ٱلسَّ

لَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَآ إنَِّا كُنَّا فَاعِلِيَن {  كَمَ بَدَأنْآَ أوََّ

الِحُونَ {   كْرِ أنََّ ٱلأرَْضَ يَرثِهَُا عِبَادِيَ ٱلصَّ بُورِ مِن بَعْدِ ٱلذِّ } وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِ ٱلزَّ

} إنَِّ فِ هَـٰذَا لَبَلاغَاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ {

ِّلْعَالَمِيَن {  } وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً �ل

سْلِمُونَ {  آَ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أنَتُمْ مُّ آَ يُوحَىٰ إِلََّ أنََّ  } قُلْ إنَِّ

ا توُعَدُونَ {  } فَإنِ توََلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَٰ سَوآَءٍ وَإنِْ أدَْرِي أقََرِيبٌ أمَ بَعِيدٌ مَّ

 } إنَِّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تكَْتُمُونَ { 

 } وَإنِْ أدَْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَٰ حِيٍن { 

 } قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَٰ مَا تصَِفُونَ {
} يــوم نطــوي الســاء { أي: لا يحزنهــم يــوم نطــوي ســاء النفــس بمــا فيهــا مــن صــور 

الأعــال وهيئــات الأخــاق في الصغــرى } كطــيّ { الصحيفــة للمكتوبــات التــي فيهــا، 

ــوم  ــن العل ــا م ــا فيه ــب بم ــا محفوظــاً، أو ســاء القل ــا فيه ــا تطــوى ليبقــى م أي: ك

والصفــات والمعــارف والمعقــولات في الوســطى، أو ســاء الــروح بمــا فيهــا مــن العلــوم 

مــن المشــاهدات والتجليــات في الكــرى } كــا بدأنــا أول خلــق نعيــده { بالبعــث في 

النشــأة الثانيــة عــى الأول أو بالرجــوع إلى الفطــرة الأولى عــى الثــاني أو بالبقــاء بعــد 

الفنــاء عــى الثالــث.

ــا  ــدن يرثه ــوح أن أرض الب ــر { في الل ــن بعــد الذك ــب } م ــور القل ــا في { زب ــد كتبن } ولق

ــور الســكينة بعــد إهــاك الفواســق بالرياضــة. ــوّرة بن القــوى الصالحــة المن

 أو: ولقد كتبنا في زبور اللوح المحفوظ من بعد الذكر في أمّ الكتاب

ــرّ والقلــب والعقــل والنفــس  ــروح وال ــادي الصالحــون { مــن ال  } أنّ الأرض يرثهــا عب

وســائر القــوى بالاســتقامة بعــد إهــاك الصالحــن بالفنــاء في الوحــدة } لبلاغــاً { لكفايــة

ــة  ــى الرحيمي ــة مشــتملة ع ــة { عظيم ــه } رحم ــه بالســلوك في ــدوا الل ــوم { عب  } لق

بهدايتهــم إلى الكــال المطلــق والرحمانيــة بأمانهــم مــن العــذاب المســتأصل في زمانــه 

لغلبــة رحمتــه عــى غضبــه.
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